
البحــث عــن دور أبــو ظــبي في “ورطــة” ابــن
سلمان

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ثمــة جريمــة احتضنتهــا القنصــلية الســعودية بإســطنبول، أقــل أوصافهــا صــدقًا ويقينًــا أن الصــحفي
السعودي جمال خاشقجي قُتل وقُطعت أوصاله، اتسع مسرح الجريمة، فلم يعد فقط مبنى اسمه
القنصلية السعودية بعد أن تساقطت الجدران عن قصصها وأصبحت الكاميرات العمياء دليلاً على

وقوع ما لم تره.  

العالم كله يتابع ويتحدث عن جمال خاشقجي مغيبًا كما لم يتحدث عنه يومًا بهذه الكثافة وهو حاضر،
إلا بقعة واحدة هي الأقرب جوارًا والأوثق تحالفًا وذات نفوذ على الساحة الدولية، وكأنها خلت من
الناس، وقد ظل الصمت فيها مطبقًا حتى بعد أن اتسعت دائرة المتورطين التي دخلها ابن سلمان

دون أن يجد أصدقاءه بجواره.

من الصمت إلى الدوران في فلك الروايات السعودية
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وضعت قضية مقتل خاشقجي العلاقات بين ولي عهد السعودية وحلفائه أمام اختبار صعب

هذه صورتهم لا أحد منهم تكلم قلقًا أو غير قلق، مرحبًا بما حدث أو مستنكرًا له، تواطؤوا جميعًا
على الصمت كأن ما حدث وقع في بلد قصي في أمريكا اللاتينية، وكأن اغتيال كاتب صحفي داخل

قنصلية بلده حدث عابر كأخبار الطقس.

وضعت قضية مقتل خاشقجي العلاقات بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي
محمد بـن زايـد، الحـاكمين الفعليين لبلـديهما أمـام اختبـار صـعب، بعـد أن وصـلت العلاقـات السـعودية
الإماراتية إلى مستوى من التناغم الظاهري لم تصل إليه إلا في السنوات الأخيرة، رغم عمق الخلافات

في التاريخ والإقليم بين البلدين.

لكن بعد “الورطة” التي طالت محمد بن سلمان إثر اعتراف السعودية بتورط عناصر من أجهزتها الأمنية
والعســكرية في مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي، بــدا وكــأن هــذه العلاقــات تمــر بــأخطر
كثرها حساسية، بعد سنوات قُدمت فيها العلاقات بوصفها “نموذجًا للتكامل الخليجي” مراحلها وأ

والتعاون العربي.

كانت الإمارات جاهزة في مقدمة عدة دول عربية لإصدار بيانات دعم وتأييد
وإشادة بالموقف السعودي الجديد وقرارات العاهل السعودي

في البدايـة، صـمتت الريـاض طـويلاً وصـمتت معهـا أبـو ظـبي، بـل تمـادت وسائـل الإعلام الإماراتيـة في
الــدفاع عــن الاتهامــات الــتي تكــال إلى جارتهــا، لكــن حين أنكــرت الأولى قتــل خــاشقجي في قنصــليتها،
وأصر مسؤولوها على أنه غادرها بعد وقت وجيز من دخوله، وجدت الثانية نفسها – ومعها مصر



والأردن والبحرين – تدور في فلك السياسة السعودية لإصدار بيانات تنديد باستهداف السعودية.

وبعد  يومًا من اختفاء الصحفي السعودي اشتدت الضغوط العالمية على الرياض، ما اضطرها
للاعتراف بمقتل خاشقجي في رواية “هزيلة” أثارت استنكار العالم، ومثل ما حدث في المرة السابقة،
ــالموقف ــد وإشــادة ب ــات دعــم وتأيي ــة لإصــدار بيان ــانت الإمــارات جــاهزة في مقدمــة عــدة دول عربي ك
السـعودي الجديـد وقـرارات العاهـل السـعودي الـتي تضمـن تشكيـل لجنـة برئاسـة ولي العهـد لإعـادة

هيكلة جهاز الاستخبارات.

بعد إعلان السعودية مسؤوليتها عن مقتل خاشقجي في رواية ثانية جاءت متناقضة في تفاصيلها مع
ــم الصــمت علــى موقــف الإمــارات ومقتــل جمــال خــاشقجي، وخاصــة الأمــر الــذي الروايــة الأولى، خي

يعتبره محللون هربًا من ورطة دولية أوقعت السعودية نفسها فيها.

هل تخلى المعلم عن تلميذه؟

مع اشتداد الأزمة وتزايد الضغوط على محمد بن سلمان بضرورة كشف وقائع جريمة الاغتيال، اتجهت
الأنظار بشكل خاص إلى ولي عهد أبو ظبي للمساهمة في إنقاذ الحليف السعودي من ورطته، فهي
ترتبــط بعلاقــات وثيقــة مــع عــدد مــن جماعــات الضغــط في الولايــات المتحــدة الــتي يــأتي مــن مشرعيهــا

النصيب الأكبر حاليا من الضغوط على ولي العهد.

بدأ  ابن زايد في الابتعاد عن صديقه المقرب وحليفه الأوثق ابن سلمان، خاصة
بعد أن تضافرت المواقف الدولية على الإشارة إليه وتحميله مسؤولية مقتل

خاشقجي

لكن على عكس المتوقع، التزم ابن زايد الصمت رغم أن تصرفات ابن سلمان في أغلبيتها تتم بمعرفته
وربمــا بتحريــض منــه، وكذلــك فعــل الحليــف الثــاني عبــد الفتــاح الســيسي، بينمــا حــاولت واشنطــن
امتصاص ما جرى خوفًا من إسدال الستار على صفقة الأسلحة التي وقّعها ترامب مع السعودية

وبلغت  مليارات دولار.

أدرك ولي عهــد أبــو ظــبي أن ابــن ســلمان دخــل في ورطــة غــير محسوبــة النتــائج، فبــدأ في الابتعــاد عــن
صديقه المقرب وحليفه الأوثق ابن سلمان، خاصة بعد أن تضافرت المواقف الدولية على الإشارة إليه
وتحميلــه مســؤولية مقتــل خــاشقجي، وبعــد تصاعــد الــدعوات الغربيــة لإبعــاده عــن ولايــة العهــد في

السعودية.

يارتين خارجيتين إحداهما إلى فرنسا، كان بالإمكان أن توارى ابن زايد عن الأنظار العالمية، بل ألغى ز
ــل “تلميــذه”، كمــا ذكــرت صــحيفة “واشنطــن ــدولي عــن رفيقــه ب يســتغلهما في تخفيــف الضغــط ال

بوست” أن الروابط التي تجمع هي علاقة المعلم بالتلميذ.
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يرجع صمت أبو ظبي إلى خوفها من التورط في الواقعة

يفسر المحلل السعودي مرزوق بن مشعان العتيبي صمت ولي عهد أبو ظبي بأنه يرجع إلى عدم رغبة
ابن زايد في توريط نفسه بعملية الاغتيال، ووضع نفسه في خانة الاتهام، فالأخير – بحسب العتيبي –
ورط “تلميذه” في الكثير من الملفات الدائرة في المنطقة، ولكن هذا لا يعني أنه سيورطّ نفسه في جريمة

اهتم بها العالم.

كبر كثيرًا من تصورات البعض، فبينما ألقت الإمارات بثقلها وبالتالي باتت حادثة اغتيال خاشقجي أ
إلى جــانب الســعودية في حصــار قطــر ودعــم انقلاب مصر وحــرب اليمــن لتحقيــق مــآرب خاصــة، كــان
يــاض، خاصــة فيمــا كــثر خفوتًــا هــذه المــرة، رغــم أنهــا تتوافــق في منهجيتهــا وسياســتها مــع الر صوتهــا أ
يتعلــق بطريقــة التعامــل مــع النــاشطين والمعــارضين السياســيين، ومــا يتعرضــون لــه مــن اعتقــالات

وملاحقات متكررة.

إذًا زاد ولي عهد أبو ظبي من تعقيد المسألة التي تتعلق بالمصير المجهول الذي ينتظر محمد بن سلمان في
المرحلة المقبلة، بعد أن كان ولي العهد السعودي يعوّل على “معلمه” في الوقوف الحازم إلى جانبه في

أزمة ثقيلة كهذه، لكن الواضح أن الإمارات لم تلق بثقلها في هذه الأزمة إلى جانب السعودية.

من خلف الكواليس.. مآدب العتيبة ووصفات خلفان

لم تقم الإمارات في هذه الأزمة دون غيرها بتحركات لافتة لتخفيف الضغط على الحليف السعودي،
يارة دعم للرياض، ولم تخ المواقف الإماراتية المعلنة من قضية خاشقجي ولم يقم ابن زايد حتى بز
عن دائرة التضامن العام الذي استوت فيه مع دول عربية أخرى أضعف صوتًا وأقل تأثيرًا في المشهد

الدولي.

يُرجع المحللون ذلك إلى خوف أبو ظبي من التورط في الواقعة، فهناك أيادٍ إماراتية لعبت دورًا فيما
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حـدث مـع خـاشقجي، والـدليل علـى ذلـك – بحسـب مـا كشفتـه التحقيقـات التركيـة – تـوجه إحـدى
الطــائرتين بعــد عودتهــا مــن عمليــة تصــفية خــاشقجي إلى الإمــارات الــتي يُعتــبر فيهــا ابــن زايــد رأس

الهرم وعراب السياسات السعودية، وهو بمثابة المهندس الأساسي لسياسات المملكة.

سعت  الإمارات من وراء الكواليس في قضية إخراج السعودية من ورطتها في
قضية خاشقجي، لكن ذلك جرى بعيدًا عن الصفة الرسمية للدولة

يــات قضيــة خــاشقجي وردود فعلهــا بشكــل سري، لكنهــا لا والواقــع أن القيــادة الإماراتيــة تتــابع مجر
تبرزها في وسائل الإعلام، وتراعي بشكل كبير إمكانية تورط السعودية فعليًا بالدليل القطعي في قتل

خاشقجي، الأمر الذي يجعلها تحفظ خط الرجعة أمام المجتمع الدولي.   

ومــن خلال بعــض المواقــف والتصريحــات يبــدو واضحًــا أن الإمــارات ســعت مــن خلــف الكــواليس في
قضية إخراج السعودية من ورطتها في قضية خاشقجي، لكن ذلك جرى بعيدًا عن الصفة الرسمية
يرهـا للشـؤون الخارجيـة أنـور قرقـاش عـن المشهـد السـياسي للدولـة، وهـو مـا يتمثـل حاليـا بابتعـاد وز

والإعلامي.

لو افترضنا أن موظفًا في القنصلية السعودية في تركيا اعتدى على خاشقجي في
خلاف على استصدار شهادة، أدى ذلك الاعتداء إلى وفاة خاشقجي، فمن

المؤكد أن الشجاعة الأخلاقية التي نعرفها في السعوديين أن يقروا بصحة
الواقعة ويقيموا الحد على المعتدي، ويسلموا جثة المجنى عليه إلى ذويه

Dhahi_Khalfan) October 17, 2018@) ضاحي خلفان تميم —

وقد عمل ابن زايد على مساعدة صديقه بطرق غير مباشرة، أبرزها تصدير قائد شرطة دبي السابق
ضــاحي خلفــان المعــروف بالتصريحــات المثــيرة للجــدل وغــير المحسوبــة، لــوضعه كواجهــة للــدفاع عــن
السعودية، ففي غمرة الإنكار السعودي لأي معرفة بمصير خاشقجي، ظهر خلفان ليحث السعودية

بشكل غير مباشر على تجاوز حالة الإنكار وليقدم لها في الوقت ذاته وصفة للحل.

لا تقل السعودية تعترف بمقتل جمال خاشقجي، بل قل السعودية تتبنى
رواية ضاحي خلفان عن مقتل خاشقجي التي غرد بها قبل يومين

https://t.co/YtrJnYYpjc

AbdulHadi Heriba (@Heriba500) October 19, 2018 —
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ــي بالشجاعــة ــرًا للتحل ــدة دعــا فيهــا الســعودية مبك ي ــويتر” تغر ــى “ت كتــب خلفــان علــى صــفحته عل
الأخلاقية والإقرار بفرضية وفاة خاشقجي إثر الاعتداء عليه من موظفي القنصلية السعودية في تركيا،
وكانت المفارقة أن السلطات السعودية تبنت “المقترح” ذاته، وأقرت للمرة الأولى بمقتل خاشقجي في

سفارتها، وأرجعته إلى حصول خلاف بين خاشقجي والفريق المفاوض.

التوجيه الإماراتي لم يقف عند هذا الحد، فقد استبق المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي – القريب
مـن دوائـر صـنع القـرار في أبـو ظـبي – القـرارات الملكيـة السـعودية الـتي خرجـت ليلاً بإعفـاء مسـؤولين،

وقبل أن يعلم أحد بأن هناك قرارات ستصدر بالتغريد “ترقبوا.. لا حد يرقد”.

ترقبوا لا حد يرقد..

uae_3G) October 19, 2018@) حمد المزروعي —

أبعد من ذلك قد يأتي عبر سفير الإمارات الحاليّ في واشنطن يوسف العتيبة، الرجل المسؤول عن رفع
مكانـة محمد بـن سـلمان كـولي للعهـد، فبعـد نجـاة الإمـارات مـن التـدقيق الـذي تعرضـت لـه السـعودية،

تعود مرة أخرى للعبة التأثير في واشنطن وكأن شيئًا لم يحدث.

يان غريم في موقع “إنترسيبت“، فإن العتيبة سيكون – عبر مآدبه المتعددة – ير للكاتب ر وبحسب تقر
يكــا الــتي طرفًــا في إخــراج الســعودية مــن ورطتهــا علــى المســتوى الــدولي، عــبر لوبيــات الإمــارات في أمر
اسـتخدمها ابـن زايـد سرًا مـن أجـل إخـراج ابـن سـلمان مـن الأزمـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالتأثير علـى

الموقف الأمريكي تجاه قضية خاشقجي وانعكاساتها على كل المستويات.

الاختبار الصعب.. أين الحلفاء الآخرون؟

كان واضحًا مما سبق ذكره أن ابن زايد يريد الابتعاد عن الواجهة الإعلامية فيما يخص الدفاع عن
ابن سلمان لكونه يعلم مدى خطورة ما جرى، وكذلك فعل شركاء المملكة في حرب اليمن وحصار

قطر، حيث تسبب الضرر الذي لحق بسمعة السعودية بجعلها شريكًا أقل جاذبية.
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كثر خفوتًا هذه المرة رغم أنها تتوافق في منهجيتها وسياستها مع الرياض كان صوت أبوظبي أ

ولعـل مـا يؤكـد حجـم “الورطـة” الـتي وقـع فيهـا ابـن سـلمان مواقـف الكثـير مـن الجهـات الـتي أصـبح
شعارها الآن الصمت بعد أن أخذت على عاتقها محاباة ولي العهد على حساب الصحفي المغدور،
فالقاهرة والمنامة وعمان لا تجد ما تقوله، فتقهقرت الرياض التي طالما تولت زمام التحكم في الخليج

اليوم إلى المقعد الخلفي.   

كــثر خلال الأيــام القادمــة عــن صــديقهم ابــن وكمــا تخلــى هــؤلاء عــن قضيــة خاشقجي قــد يتخلــوا أ
ســلمان، ففــي الجامعــة العربيــة – الــتي لم يُســمع لهــا صوتًــا الآن – كــانت الصــورة تقــول إن اجتماعًــا
استضافه البرلمان العربي، بالأحرى هو اجتماع للجنة الحريات في هذا البرلمان، لكن البرلمان شأنه شأن
الجامعة لا يُحسن حديثًا أو بيانًا في موضوع قوي الصلة بحريات وحقوق الإنسان العربي في أن يكون

كثر. حرًا لا أ

وعلى الصفحة الرسمية للاتحاد العام للصحفيين العرب تغير الوضع كثيرًا، فهؤلاء كانوا أجدر بهم
منذ البداية أن يشعروا بفداحة ما حدث لجمال الذي لم يكن يمتهن مهنة غير مهنتهم، فبعد أن كنت
لا تجد خبرًا عن جمال خاشقجي ولا صورة له في الموقع، تجد الآن الاتحاد يطالب بكشف غموض

الواقعة.

قصة جمال التي لم تعد تصمت عنها الصحافة الخليجية والعربية باتت تقول
أمرًا واحدًا، وهو أن الأحرار وحدهم من يملكون حق الكلام

يبًا عن هذا السياق الكوني، كأنه مقتطع لقد بدا خلال الأيام الماضية أن العالم العربي شعوبًا وقادة غر
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يبًا على عالم الأحرار، فالعالم العربي يعيش من عالم آخر، أو كأنه مقحم على هذه الحياة، لكم يبدو غر
جُل كتابه ومثقفيه وعلمائه واتحاداته ونقاباته تحت وطأة السلطة المطلقة، حيث الإنسان لا شيء.

قصـة جمـال الـتي لم تعـد تصـمت عنهـا الصـحافة الخليجيـة والعربيـة باتت تقول أمـرًا واحـدًا، وهـو أن
الأحرار وحدهم من يملكون حق الكلام، وهو حق لا يكلف أحد شيئًا في بلاد الله الحرة، وفي غيرها

يكلفك نفسك دون أن تصدر من الرعية صرخة احتجاج أو مجرد إيماءة تعاطف.  

وإذا كان الناشط الإماراتي حمد المزروعي نصح الجميع ليلة السبت الماضي بألا يناموا، فمن الراجح
كذلك أن هناك أسبابًا أخرى لعدم النوم، فعشرات النشطاء بالمملكة باتوا يخشون مصيرًا مثل مصير
خاشقجي الذي غرد بهدوء ورزانة عن المشهد السعودي فاستحق – في الزمن السعودي الجديد –
قـص الجنـاحين، والأكيـد أيضًـا أن القتلـة المفـترضين ومـن أصـدر لهـم أمـرًا لا ينعمـون بـالنوم ولا راحـة

البال وسط أزمة سياسية عالمية تضيق دائرتها على العنق الملكي في السعودية كل يوم.
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